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  لسلام على رسول اهللالحمد الله والصلاة وا

 
 

هـــذا التعريـــف هـــو تلخـــيص واف لمـــا جـــاء فـــى  
ــد ــه جديـ ــلال  " فقـ ــا خـ ــال البنـ ــتاذ جمـ ــه الأسـ ــذى ألفـ الـ

  ..صفحة  ٧٠٠

 ـ    . لويتوقف الحكم على أى عمل يقدم للناس علـى أهميـة هـذا العم
  .وضرورة القيام به وصحة المعالجة التى عولج بها 

ــاب    ــذا الكتـ ــى هـ ــايير علـ ــذه المعـ ــا هـ ــإذا طبقنـ فـ
كبـــرى لـــه، لأن الفقـــه الإســـلامى يغطـــى مجـــالات الحيـــاة 

ــة ــه، ولا    . والاجتماعيـ ــانى لـ ــاس الإيمـ ــن الأسـ ــلاً عـ فضـ
فلعــل ممــا  أمــا ضــرورة نشــره فــى هــذا الوقــت،. هــذا المضــمون

ــعها     ــذ أن وضـ ــه منـ ــول الفقـ ــو أن أصـ ــاً، هـ ــر واجبـ أمـ
ومقاصـــــد الشـــــريعة التـــــى وضـــــعها .. للهجـــــرة

ــليم ــة  . التسـ ــرور قرابـ ــد مـ ــد بعـ ــر أحـ ــم يفكـ ــف  ولـ ألـ
ــال      ــد الكم ــى ح ــل إل ــلام وص ــة الإع ــؤلاء الأئم ــعه ه ــا وض م
ــورات      ــدر التطـ ــوز أن تهـ ــل يجـ ــافة؟ وهـ ــذفاً أو إضـ حـ
ــية   ــادية والسياســــ ــاع الاقتصــــ ــت الأوضــــ نالــــ
ــر        ــة الفك ــالا لملك ــذا إهم ــد ه ــل لا يع ــلاف؟ وه ــعه الأس وض
ــداد     ــاء والأجـ ــعه الأبـ ــا وضـ ــى مـ ــا علـ ــاد كليـ والاعتمـ
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ــدبير   ــر والتـــ ــر والنظـــ ــل والفكـــ ــال العقـــ بإعمـــ
يغيـــب يضـــيق عـــن ســـرده المقـــام، ومـــا نعتقـــد أنـــه لا 

ــر      ــف الفكـ ــى يقـ ــى متـ ــات ؟ وحتـ ــذه الآيـ ــى لهـ العملـ
ــه،   ــاد تقتلعـــ ــر تكـــ ــوتى وعواصـــــف التغييـــ الثبـــ

  …لصدها إلا ما وضعه أسلافه منذ ألف عام 

نـــزعم أن هنـــاك حاجـــة ماســـة لنشـــر هـــذا      
ــت   ــى اكتنفـــ ــات التـــ ــوال للملابســـ ــنوات طـــ ســـ
بمـــا حـــال دون أن يظهـــر فـــى ســـنوات خلـــت وأن نشـــره  

  ..طويل 

ولعل النقطة الثالثة هى أهم نقاط تقييم العمل، أعنى سلامة المعالجـة،  
ة ناقصة أو مشوهة أو مغرضة أو سطحية أو أصـيبت بمـا   فإذا كانت المعالج

فإن هذا يهبط بقيمة العمل، ولعله بدلاً مـن  .. يحول دون سلامتها وموضوعها
  ..أن يكون إضافة نافعة أن يكون إثارة لشبهات وشكوك 

ــع      ــه، مـ ــول الفقـ ــة أصـ ــأخر معالجـ ــق أن تـ والحـ
ــعوبة    ــى صــ ــود إلــ ــه تعــ ــة إليــ ــلامة  الماســ ســ

  .السهل أن تتوافر 

ــن   ــن يمكـ ــر مـ ــى أن خيـ ــة الأولـ ــدو للوهلـ ــد يبـ فقـ
ــة      ــوع ودرس دراسـ ــذا الموضـ ــم هـ ــذى أحكـ ــتمكن الـ المـ
المـــــذاهب الفقهيـــــة وغيـــــرهم مـــــن مفســـــرين أو 

ــو  ــه هـ ــذكر"الفقيـ ــل الـ ــه " أهـ ــاص وأنـ ــاحب الاختصـ وصـ
  ...ممن لا يحكمه إحكامه ولا يغوص إلى أعماقه 

ولكن إعادة النظر، والتأنى قبل إصدار الحكم يوضح أن مثل هذا الفقيه 
أعجـز  المتمكن، أهل الذكر والاختصاص، هو آخر من يفكر فى فقه جديد، وأنه 

  ..من يمكن أن يقوم بذلك 

ــام    ــة والإلمــ ــى الدراســ ــق فــ ــك لأن التعمــ ذلــ
أن يـــرد علـــى أى ســـؤال عنهـــا لأنـــه يعلـــم كـــل شـــئ  
ســــواها لأن التخصــــص والتعمــــق حشــــا ذهنــــه     

ــلم    ــن المس ــر، وم ــاب    آخ ــى حس ــون عل ــص يك ــه أن التخص ب



 -       -  ٤

التعمــــق بقــــدر مــــا يضــــيق الأفــــق، ولأن الوصــــول 
وعـــادة مـــا يـــرتبط عنـــدما يـــتم بمنصـــب فـــى  . طويلـــة

ــة   ــداً لكليـ ــة، أو عميـ ــى الجامعـ ــل  .. فـ ــذى يجعـ ــا الـ فمـ
واعتــــزازه كلــــه يعــــود إلــــى أنــــه أحكــــم فقــــه  

ــل  ــررة بالفعــــ ــات المقــــ ــع . بالدراســــ والوضــــ

من هنا يتضح خطأ المقولة الشائعة والمنتشرة والتى يصدعون 
لا يجـوز أن   بها آذاننا عن أهل الذكر وأصحاب الاختصاص، وأن الفقه

فالحقيقة أن هـؤلاء  " كل من هب، ودب"يكون كلاء مباحاً يتحدث عنه 
السادة لا يقدمون فقهاً جديداً، لأنهم يؤمنون بالفقـه التقليـدى الـذى    

  ..وبه يصولون ويجولون . تعلموه صغاراً ودرسوه كباراً

فــــإذا كــــان فقهــــاء المؤسســــة الدينيــــة لا     
ــك     ــتطيع ذلـ ــل يسـ ــه، فهـ ــروا فيـ ــه إذا فكـ ــدرون عليـ يقـ
ــب    ــغلوا المناصـــ ــادوا ليشـــ ــرب وعـــ ــى الغـــ فـــ

ــد ــه لأن    .. جديــ ــروا فيــ ــه إذا فكــ ــدرون عليــ ولا يقــ
ــافة  ــدم إضـ ــا  –أن تقـ ــن  ب –إلا أنهـ ــد عـ ــل البعـ ــدة كـ عيـ

ــاب دع         ــذا الب ــوج ه ــنهم لول ــد م ــد أح ــم يتص ــذا ل ــل ه أج
ــهم     ــلطات وسيعرضــ ــل الســ ــوى وفصــ ــوازين القــ بمــ

  ..تودى بها 

وقـــد يكـــون الأســـاتذة الـــذين يحكمـــون علـــم      
ــد      م ــه، وقـ ــالم الفقـ ــى عـ ــة إلـ ــة الحديثـ ــرى النخبـ فكـ

إضــافة، ولكــن الأمــر أعظــم مــن ذلــك بمراحــل، فضــلاً        
والحضــــارات يغلــــب أن تكــــون ملتاثــــة بأفكــــار     

ــد   ــه جديـ ــة فقـ ــلحون لمعالجـ ــا لا يصـ ــؤلاء أيضـ . فهـ
  ...لعلمه بأن دراساته لا تؤهله لذلك 

بــــل قــــد يمكــــن أن ننقــــل الموضــــوع نقلــــة 
الفقـــه الجديـــد لـــيس أمـــر دراســـة نظريـــة، بـــل إن لـــه  
ــه       ــأتى الفقـ ــى أن يـ ــب فيخشـ ــذا الجانـ ــه هـ ــوافر لـ يتـ
ــه     ــون لـ ــب أن يكـ ــم فيجـ ــن ثـ ــانى، ومـ ــع الإنسـ المجتمـ
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ــد    ــل قـ ــكلات، بـ ــذه المشـ ــة هـ ــى معالجـ ــتحكم فـ ــى تـ التـ
ــيهم    ــون عل ــذين يطلق ــب ودب  "إن ال ــن ه ــم حــق  " كــل م له

ــالتط  ــينتهى بــ ــه ســ ــام لأنــ ــوع الهــ ــذا الموضــ بيق هــ
ــى   ــتحكم فـــ ــجن أو الـــ ــل أو الســـ ــد أو القتـــ الجلـــ

ــه  ــد الفقـ ــى تجديـ ــذين   –فـ ــى الـ ــوافر فـ ــا لا يتـ ــو مـ وهـ
  " ..الذكر

ــى أن    ــر إلـ ــه النظـ ــا توجـ ــى مـ ــارة هـ ــذه الإشـ وهـ
كانـــت مجـــردة، عنيـــت بالمـــادة كـــنص واســـتخدمت      

عــــن  –باســــتثناء محــــاولات معــــدودة     –ابتعــــد 
.  

ــه      ــون للفقـ ــد أن يكـ ــلاح فلابـ ــد الإصـ ــإذا أريـ فـ
لجمـــاهير النـــاس فـــى أزقـــتهم، كمـــا يتطلـــب ثقافـــة لهـــا 
ــدخل      ــرة ويــ ــابقة أو المعاصــ ــم الســ ــارب الأمــ بتجــ
تطبــــق فــــى المجتمعــــات الأوربيــــة، ففيهــــا دون     

ــق بهـــا  ــمنت ســـوءات لأن الـــنظم    " أحـ حتـــى وإن تضـ
ــارة الأور ــاءت الحضـــ ــد،  جـــ ــالم جديـــ ــة بعـــ بيـــ

ــالم    ــبح العـ ــر أصـ ــى عصـ ــيش فـ ــد نعـ ــن بعـ ونحـ
وبلـــــغ بـــــالمؤثرات الخارجيـــــة إلـــــى .. مفتوحـــــة

* * *  

ــه لا     ــد الفقـ ــن تجديـ ــب عـ ــاك كتـ ــون هنـ ــد يكـ قـ
ــى والإ ــالم العربـــ ــنظم  العـــ ــل الـــ ــلامى بفعـــ ســـ

ــة    ــا جزئيـ ــبعض، ولكنهـ ــا الـ ــام بهـ ــاولات قـ ــاك محـ أن هنـ
  " .أصول الفقه"على 

ــاً      ــاوى كتابـ ــف القرضـ ــيخ يوسـ ــف الشـ ــد ألـ وقـ
ــلامية ــوع،     " الإس ــذا الموض ــى ه ــب ف ــا كت ــل م ــن أفض ــد م يع

أزمــــة تجديــــد الفقــــه، ومــــدى الحــــرج والمحرمــــات 
ــوعين     ــدى نـ ــه لا يتعـ ــال الفقـ ــى مجـ ــاد فـ الأول : الاجتهـ

ــا   " ــى تراثنـــ ــول فـــ ــد الآراء المنقـــ ــار أحـــ اختيـــ
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" مـــن الآراء والأقـــوال الأخـــرىترجيحـــاً لـــه علـــى غيـــره 
اســتنباط حكــم جديــد فــى مســألة مــن      "وهــو  " الإنشــائى"

  " .سواء كانت المسألة قديمة أو جديدة

وتعــــرض للمزالــــق التــــى ينزلــــق إليهــــا     
ــتلحاق     ــواز اسـ ــل جـ ــه مثـ ــوا إليـ ــا ذهبـ ــاء  مـ  –اللقطـ

ــام   ــرين عـ ــى البحـ ــاب   ٨٣فـ ــد الكتـ ــه أحـ ــا اقترحـ ، ومـ
ــديهما ــدة { أيــ ــرقة،   } ٣٨،٣٩المائــ ــة الســ ــى حالــ فــ

ــور { ــوب   } ٢النــ ــيس للوجــ ــة ولــ ــا للإباحــ باعتبارهمــ
ــجد   ــل مســ ــد كــ ــتكم عنــ ــوازينــ ــربوا ولا  وكلــ وأشــ

ــراف { ــلمة  } ٣١الأعـــ ــواز زواج المســـ ــذلك جـــ وكـــ
.. حـــرم الـــزواج بالمشـــرك والكتـــابى لـــيس مشـــركاً     

إســـــماعيل شـــــحاته والـــــدكتور محمـــــد شـــــوقى  
. يجــــب أن تؤخــــذ منــــه الزكــــاة" ركــــازاً"العربيــــة 
  .للسيدات " الباروكة"وإباحة وضع 

ــد     ــدكتور عبـ ــه الـ ــب إليـ ــا ذهـ ــذلك مـ ــد كـ وانتقـ
الدســـتورى مـــن اشـــتراط أن يكـــون الحـــديث الـــذى      

وأشــــار فــــى لمحــــه خاطفــــة . راً أو مشــــهوراًمتــــوات
ــى      ــه االله فـ ــرة رحمـ ــو زهـ ــد أبـ ــيخ محمـ ــة الشـ العلامـ

  ) .١٤٤ص (إنكار عقوبة الرجـم فى زنى المحصن 

ــذه     ــى هــ ــاوى علــ ــيخ القرضــ ــد رد الشــ وقــ
ــة الفقهيـــة  ومـــن القاعـــدة التـــى يأخـــذ بهـــا      .الأدلـ

ــة    ــر الفقهيـ ــى الأطـ ــاده فـ ــر اجتهـ ــم يحصـ ــه لـ ــو أنـ ولـ
حيثمــا يكــون العــدل فــثم شــرع "وأخــذ بمــا ذهــب إليــه أبــن القــيم 

ــرآن      ــايير القـ ــنة بمعـ ــبط السـ ــرورة ضـ ــن ضـ ــه مـ إليـ
ــرآن  ــد القــ ــنة تأبيــ ــى للســ ــذى لا يعطــ ــنى الــ .. الســ

  . مسوغاً لبعض هذه الاجتهادات المنبوذة 

فـــإن هـــذه الاجتهـــادات التـــى  –وعلـــى كـــل حـــال 
ــة   ــة الجزئيــ ــن الطبيعــ ــنم عــ ــيفه تــ ــاوى ســ القرضــ
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ــه ــم    الفقـ ــا نعلـ ــد فيمـ ــه أحـ ــد لـ ــم يتصـ ــا لـ ــذا مـ فهـ
  .بالأولى الدكتور حسن الترابى وعالج الثانية الشهيد سيد قطب 

ــى     ــى فــ ــدكتور الترابــ ــاهمة الــ ــاءت مســ وجــ
ــم     ــت أسـ ــط تحـ ــع المتوسـ ــن القطـ ــول  "مـ ــد أصـ تجديـ

ــد،   ــذا التجديـــ ــيع هـــ ــمن رؤوس مواضـــ دون أن تتضـــ
فــى " يمثــل قفــزة "وهــذا فــى حــد ذاتــه     –هــذا التجديــد  

ــر       ــى الأثـ ــار إلـ ــه أشـ ــى أنـ ــدكتور الترابـ ــذكر للـ ويـ
ــابه بال ــه أصــ ــلامى، وأنــ ــورية، ولا الإســ ــكلية والصــ شــ

ــابقين      ــن السـ ــه مـ ــذا أو أنـ ــى هـ ــابق فـ ولكـــن . السـ
.  

ــدكتور      ــرض الـ ــد تعـ ــالة فقـ ــاز الرسـ ــع إيجـ ومـ
ــة، ولا   ــه الرفيعــ ــه ثقافتــ ــفع لــ ــم تشــ ــة ولــ المحافظــ

  .السودانية 

أمــــا الشــــهيد ســــيد قطــــب رحمــــه االله فقــــد 
ــه   ــذا كلـ ــق أن هـ ــن منطلـ ــده، مـ ــه، أو تجديـ ــلاح الفقـ لإصـ

ــا    ــى محورهـ ــحيحة التـ ــدة الصـ ــتكمل العقيـ ــم تسـ ــى  –لـ فـ
ــى إلا   ــا هـ ــاولات مـ ــذه المحـ ــع هـ ــى  . ترقيـ ــليح فـ وتصـ

ــى  ــنقص الرئيسـ ــى    . الـ ــرة فـ ــذه الفكـ ــرح هـ ــد شـ وقـ
الإســــلام ومشــــكلات  "وكتــــاب " معــــالم الطريــــق "

وضـــع أحكـــام تشـــريعية فقهيـــة إســـلامية لمواجهـــة       
ــر ــأن  البشـ ــرف بـ ــه لا يعتـ ــلاميا، لأنـ ــيس إسـ ــذى لـ ية، والـ

  .للإسلام أن يكون شريعته 

إن محاولــــة وضــــع أحكــــام تشــــريعية لأقضــــية 
وليســت مــن روح الإســلام الجــادة فــى     . الجــد فــى شــئ  

  ...الواقعى فى شئ 
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ــلامى لا ــه الإســـ ــو إن الفقـــ ــتطيع أن ينمـــ  يســـ
مجتمـــع إســـلامى واقعـــى، موجـــود ! فـــى مجتمـــع إســـلامى 

ــداء     ــلم ابتـ ــو مستسـ ــا، وهـ ــل معهـ ــه ويتعامـ ــى أمامـ التـ

ــذين      ــيوعيين الـ ــا، كالشـ ــب هنـ ــيد قطـ ــهيد سـ الشـ
أســــــمالية، لأنهــــــم لإصــــــلاح الديمقراطيــــــة والر

ــات      ــال لنقابـ ــوين العمـ ــك تكـ ــى ذلـ ــا فـ ــاولات بمـ المحـ
ــوب      ــام المطلـ ــذا النظـ ــاة هـ ــد حيـ ــاولات لمـ ــى محـ هـ

اســـتحوزت علـــى  " الحاكميـــة الإلهيـــة "ولـــولا أن 
ــوراً  ــه تصـ ــم تـــدع لـ ــول  بحيـــث لـ ــه أن يقـ آخـــر لأمكنـ

إصـــلاحه وتجميلــــه وترقيعــــه لأنـــه لا يعــــود رأســــا   
الثابـــت مـــن الســـنة، وإنمـــا هـــو بنـــاء تراكمـــى       
ــوعهم   ــرهم، وبخضـ ــروح عصـ ــتهم وبـ ــم مهمـ ــم وبحكـ لفهمهـ

  ..يخلص منه أحد 

نقـداً، أو   –فيما يتضـمن   –ومع أنه لم يقل هذا، فإن مسلكه يتضمن 
إذ من غير المعقول أن يكون . حتى رفضا للفقه الشائع والمنتشر بين المسلمين

كالجاهليـة  " جاهليـة "الفقه الذى يطبقه المجتمع حسناً ثم يكون المجتمع فـى  
  ..الأولى 

* * *  

ــات  ــرى أن هـ ــذا نـ ــفرا  وهكـ ــم يسـ ــاولتين لـ ين المحـ
الترابـــى لا يشـــفى غلـــيلاً، ونقـــد ســـيد قطـــب جـــاء فـــى 
ــر      ــه، وأن الأمـ ــد فارسـ ــن يجـ ــه لـ ــد الفقـ ــأن تجديـ وكـ
الممكـــن أن تمضـــى المـــذاهب الأربعـــة ألـــف ســـنة أخـــرى 

  ... ولكن

  إن الذى خلق الحقيقة علقما 

ــة     ــل الحقيق ــن أه ــل م ــم يخْ ل

  ..كما قال شاعرنا شوقى 
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ــه     ــقت عنـ ــا انشـ ــول كأنمـ ــن المجهـ ــز مـ ــد قفـ فقـ
ــر، أو أى       ــدخل الأزه ــم ي ــة، ول ــه عمام ــى رأس ــع عل ــم يض ل
ــة،      ــهره مدويـ ــرزق شـ ــم يـ ــزب أو وزارة، ولـ ــه بحـ نفسـ
ــاب     ــت بالكتـ ــار كانـ ــل نهـ ــغلته ليـ ــى شـ ــلته التـ لأن صـ
عمــــره حتــــى نــــاهز الثمــــانين درس فيهــــا القــــرآن  

ــة  ــى    )١(النبويــ ــه الأولــ ــن منابعــ ــى مــ والأدب العربــ
ــى وشـــ ـ ــظ المتنبــ ــل  . وقىيحفــ ــارس العمــ ــم مــ ثــ

ــاعى  ــجونين  (الاجتمــــ ــة المســــ ــة رعايــــ جمعيــــ

* * *  

ــنة   ــى سـ ــا كتابـــه     ١٩٤٦وفـ ــال البنـ نشـــر جمـ
أنتقــد فيــه الحماســـة    "فهــم جديــد للـــدين  "فصــلاً بعنــوان   

لمين الــــذين كــــانوا وقتئــــذ فــــى الأوج وقــــال  المســــ
ــان ــرة    "بالإنس ــل لفك ــذا الفص ــى ه ــرض ف ــلحة"وع ــا " المص كم

ــوفى ــدين الطـ ــه االله  . الـ ــا رحمـ ــيد رضـ ــيد رشـ ــان السـ وكـ
والتقطهــــا جمــــال .. القــــرون ونشــــرها فــــى المنــــار

عن فهم جديد للدين وقـدم   ١٩٤٦عندما كتب جمال البنا سنة 
توجيها للإخوان المسلمين وعرض لفكرة الطوفى لم يكن الذين يبلغون 

ــين  ــوم الخمس ــرهم الي ــن عم ــتاذية م ــب الأس ــدون مناص ويتقل
مسـئولية الانحـلال بـين    "كتابه  ٥٢قد ولدوا بعد وعندما أصدر سنة 

كان هؤلاء السادة أطفالاً " كما يوضحها القرآن الكريم.. قادةالشعوب وال
  !يلبسون البنطلون القصير ويلعبون فى الحارة

* * *  

ــال      ــف جمـ ــرة كثـ ــاً الأخيـ ــرين عامـ ــى العشـ وفـ
ــا    ــل أبرزهـ ــب لعـ ــرة كتـ ــة عشـ ــدر قرابـ ــلان "فأصـ الأصـ

                                                
أن الأستاذ جمال البنا أشرف على وضع شرح الجزئين الثالـث  مما لا يعرفه إلا الخاصة )  ١(

الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بـن  (والعشرين والرابع والعشرين من كتاب والده 
، ويشمل الشرح ذكر السـند،  )حنبل الشيبانى مع شرحه بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى

  .والغريب والتخريج 
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ــاالله" ــان بـ ــدثين الإيمـ ــلف والمحـ ــدى السـ ــم "و "  لـ ــلاً ثـ كـ
ــوير ــاء التنــــ ــة"و " لأدعيــــ ــلام والعقلانيــــ " الإســــ

صـدر فـى    الـذى " نحو فقـه جديـد  "وكلل هذا العقد النظيم بكتابه التصدير، 
  ..م ١٩٩٩حتى عام  – ١٩٩٥من عام  أجزاء

  " .إنه غير مختص"يقولون بعد هذا 

  ..وما يضيره من هذا 

وقـــد قـــالوا مـــن قبـــل عـــن أبيـــه، الـــذى صـــنف 
ــل    ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل     ) الإم ــه الأوائ ــز عن ــا عج ــو م وه

ــل    ــى مثـ ــاب فـ ــل بـ ــام كـ ــاً وأحكـ ــرحاً وتخريجـ ــه شـ إليـ
ــذى ي ــى  الـ ــره علـ ــه ونشـ ــده، فطبعـ ــل يـ ــن عمـ ــيش مـ عـ

  " ..ساعاتى"قالوا عنه 

ــقيقه   ــن شــ ــالوا عــ ــد قــ ــيره وقــ ــاذا يضــ ومــ
وتـــرك بصـــمته علـــى الـــدعوة الإســـلامية فـــى      " الأم"

  .كمنهج حياه، ثم استشهد فى الأربعين 

  !!" .معلم خط "قالوا عنه 

  ..ومن قبل هؤلاء قال أسلافهم 

     ــن ــل مـ ــى رجـ ــرآن علـ ــذا القـ ــزل هـ ــولا نـ لـ

    ــق ــن أحـ ــا ونحـ ــك علينـ ــه الملـ ــون لـ ــى يكـ أنـ
  .. المال

  ...فلندعهم فى ضلالهم يعمهون 

* * *  

ــاب   ــار كتـ ــد  "أثـ ــه جديـ ــو فقـ ــى  " نحـ ــاً فـ دويـ
ــ ــوم   فـ ــر يـ ــة نصـ ــر بمدينـ ــة الأزهـ ) ٢٣/٢/١٩٩٩(ى جامعـ

طالــــب وأمانــــة الــــدكتور محمــــد شــــوقى الفنجــــرى 
ــة     ــات الأزهريـ ــداء الكليـ ــن عمـ ــر مـ ــدد كبيـ ــد وعـ المجـ
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ــه    ــذى أثارتـ ــدوى الـ ــدوة والـ ــذه النـ ــلا هـ ــن تـ ولكـ
ــمت     ــؤامرة صـ ــبه مـ ــا يشـ ــى مـ ــت إلـ ــادرته تحولـ مصـ

  ..والحيلولة دون ذكره وانتشاره 

ولمـــا كانـــت الفكـــرة الرئيســـية مـــن الكتـــاب      
ــاملين    ــباب والعــ ــين الشــ ــد بــ ــه الجديــ ــرة الفقــ فكــ

ة كمـــا هـــو أمـــر مـــن أمـــور الـــدين، وأن  أمـــور الحيـــا
ــير   ــم المصـ ــرر لهـ ــى تقـ ــهموا  –التـ ــل وأن يسـ ــدر  –بـ بقـ

ــالهم   ــراتهم أو آمــــ ــاربهم وخبــــ ــيلة تجــــ بحصــــ
ــاب  ــأليف الكتـ ــه    . تـ ــر وثمنـ ــه الكبيـ ــان بحجمـ ــا كـ ولمـ

ــد     ــتيعابها فقــ ــادى اســ ــارئ العــ ــى القــ ــق علــ يشــ
ــد     ــة بعـــ ــاط الحيويـــ ــى النقـــ ــز علـــ والتركيـــ
فــــى قرابــــة مــــائتى صــــفحة، وأن يعــــرض بــــثمن  

ــاذا    ــبب لمـ ــو السـ ــذا هـ ــر  وهـ ــدرت دار الفكـ أصـ

ــذا     ــهلت هـ ــدخلت، وسـ ــرى تـ ــل أخـ ــاك عوامـ وهنـ
  ..عنها المؤلف فى مقدمته 

ــالى أن     ــد االله تعــ ــلامى تحمــ ــر الإســ إن دار الفكــ
  ..كما مكنها من قبل من إصدار الأجزاء الثلاثة له 

 ــل االله وبرحم ــل بفضـ ــر   قـ ــو خيـ ــوا هـ ــه فليفرحـ تـ
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  :يضم الجزء الأول بابين رئيسين   

فهـــم والثـــانى  منطلقـــات ومفـــاهيمالبـــاب الأول عـــن   
  .. كل باب إلى أربع فصول 

وهـو يبـرز    البراءة الأصلية ودائـرة الحـلال والحـرام   عن  :ل الأو  
الأساســــية التــــى طالمــــا كررتهــــا كتــــب الفقــــه دون 

وأنـــه لا حـــرام إلا . الأصـــل فـــى الأشـــياء الحـــل والإباحـــة
ــنة      ــه سـ ــاءت بـ ــا جـ ــل، أو مـ ــل التأويـ ــورة لا تقبـ بصـ
ــزام     ــة أو إلــ ــه قداســ ــت لــ ــاء فليســ ــريم الفقهــ تحــ

  .تخطئ وتصيب 

 التمييــز بــين العقيــدة والشــريعة والفقــهوالفصـل الثــانى عــن    
ــا      ــى محلهـ ــدة التـ ــين العقيـ ــا بـ ــز مـ ــو التمييـ ــه هـ فيـ

ــالى ــا    . تعـ ــاملات مـ ــى المعـ ــى هـ ــريعة التـ ــين الشـ وبـ
ــو    ــا هــ ــاكم فيهــ ــدل والحــ ــا العــ ــل ومحورهــ العقــ

ــريعة ــادة     .. الشـ ــو عـ ــدة وهـ ــق بالعقيـ ــا يتعلـ ــل مـ كـ
ــريعة   ــ  –الشـ ــل مـ ــريعة كـ ــى الشـ ــدخل فـ ــه يـ ــا أنـ ا كمـ

  .عادة فى كتب العقيدة أو الكلام 

ــث    ــل الثالـ ــالج الفصـ ــور ويعـ ــة لظهـ ــأة التاريخيـ النشـ
ــذين       ــاء الـ ــى الفقهـ ــام علـ ــة الحكـ ــى غلبـ ــدها إلـ يعيـ

  .عليهم الحكام المجال 

ــن     ــع ع ــل الراب ــول الاوالفص ــوم المجه ــذا المعل ــاد ه .. جته
ــذين      ــاب الـ ــا الكتُّـ ــرق إليهـ ــا يتطـ ــدة لمـ ــب عديـ جوانـ
ــاد أن      ــن للاجتهـ ــى يمكـ ــون حتـ ــب العيـ ــع نصـ أن توضـ



 -       -  ١٣

وهـــو  فهـــم الخطـــاب القرآنـــىوالبـــاب الثـــانى عـــن   
ــ ــى أيــ ــاب القرآنــ ــت الخطــ ــدما كانــ ــول عنــ ام الرســ

" فتحــــت المدينــــة بــــالقرآن  "المشــــركين وعنــــدما  
. الـــذى أعتـــور هـــذا الفهـــم بعـــد الحقبـــة النبويـــة      

إلــى ســر الأعجــاز القرآنــى حتــى يصــل إلــى المرحلــة        
ــاقش    ــم ينـ ــده ثـ ــد عبـ ــيخ محمـ ــن الشـ ــدءاً مـ ــة بـ الحديثـ
فيعــــرض الفكــــرة الرئيســــية للكاتــــب الجزائــــرى     
وصــــل إليهــــا المفكــــر الســــورى محمــــد شــــحرور، 

  .الدكتور نصر أبو زيد 

ــاب أوسـ ـ   ــرد الب ــوله ويف ــب  ع فص ــا يج ــى كم ــم القرآن الفه
ــذه      ــه بهـ ــلام، وأنـ ــزة الإسـ ــو معجـ ــرآن هـ ــن أن القـ مـ
ــلام،    ــزة الإســ ــقطت معجــ ــدد، وإلا ســ ــدائم والمتجــ الــ

مثــــل حصــــانة "المعجــــزة مــــن القــــوانين الطبيعيــــة 
ــوتى  ــى للمـ ــاء عيسـ ــى وإحيـ ــخ" موسـ ــال ... الـ ــى مجـ إلـ

للإســـلام أن يحقـــق أعجـــازه، ويكفـــل اســـتمرار هـــذا      
  .التى حققها القرآن  المهمة المستحيلةهى 

ويــــرى الكتــــاب أن عناصــــر الأعجــــاز القرآنــــى 
ــد  ــه يـ ــم   يجعلـ ــدان ثـ ــك الوجـ ــوير خل الآذان ويتملـ التصـ

بالمعــــانى، متجــــاوزاً محدوديــــة اللغــــة وقصــــور     
ــر  ــوم الآخـ ــالى واليـ ــم .. االله تعـ ــةثـ ــيكولوجية المعالجـ  السـ

الحساســــة فــــى الــــنفس، وأخيــــراً توجيــــه الإنســــان  
طريـــــق الـــــنظم الموســـــيقى، والتصـــــوير الفنـــــى 

النبيلـة التـى نـص     إعمال العقل والإيمـان بـالقيم والمبـادئ   رئيسيين هما 
  .بحيث يخلق الإنسان خلقاً إيمانيا جديداً 
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ــزء  ــص الجـ ــؤى أن يخصـ ــاب   أرتـ ــن كتـ ــانى مـ الثـ
ــل   ــنة تمثـــ ــه، ولأن الســـ ــادة"لحيويتـــ ــه " مـــ الفقـــ

ــمين       ــم قسـ ــد يضـ ــه الجديـ ــى الفقـ ــا فـ ــنة ودورهـ السـ
..  

ــوان      ــت عنـ ــاب تحـ ــن البـ ــم الأول مـ ــاء القسـ وجـ
ــوان    ــا بعن ــول الأول منه ــة فص ــم أربع ــل  .. يض ــورات تجع التط

ــدارة  ــى الص ــدفعها إل ــت    وت ــى جعل ــورات الت ــف التط ــو يص وه
الصــــدارة بحيــــث أصــــبحت تقضــــى علــــى القــــرآن، 

ــن   ــو ع ــانى ه ــل الث ــا والفص ــين عليه ــين المتحفظ ــنة ب الس 
ــم    ــوارج ثـــ ــاب الخـــ ــذكر الكتـــ ــين يـــ المتحفظـــ
ــدثون،   ــا المحــ ــع عليهــ ــى أجمــ ــايير التــ ــى المعــ علــ
آراء الـــدكتور محمـــد توفيـــق صـــدقى التـــى نشـــرها      

 ـ  ــم يشــ ــرين ثـ ــاب  العشـ ــى كتـ ــلام "ير إلـ ــر الإسـ " فجـ
ــيخ    ــاب الشـ ــم كتـ ــدثين ثـ ــة المحـ ــى طريقـ ــات علـ ملاحظـ

ــة ــه  " المحمديــ ــة عليــ ــورة عارمــ ــدث ثــ ــذى أحــ الــ
هــذا فــإن مــا تضــمنه كتــاب أبــى ريــه لا يعــد شــيئاً         

للـــدكتور إســـماعيل منصـــور، وهـــو    " بحقيقـــة الســـنة 
ذهـــب فيـــه إلـــى عـــدم صـــحة الســـنة المرويـــة       
الفعليـــة التـــى انتقلـــت مـــن جيـــل الرســـول إلـــى       

ــف   ــرض المؤلــ ــنة عــ ــلمين للســ ــبة للمســ وبالنســ
ــوزير      ــن ال ــراهيم ب ــة إب ــاب العلام ــم فــى   كت ــروض الباس ال

ــيخ      ــتاذ الشـ ــاب الأسـ ــو كتـ ــديث وهـ ــن الحـ ــانى مـ والثـ
  .   فى التشريع الإسلامى



 -       -  ١٥

ــى     ــارزه فـ ــاهرة بـ ــث لظـ ــل الثالـ ــرض الفصـ ويعـ
تتبـــع فيـــه الصـــور  إلـــى التـــرخص مـــن التشـــددعنـــوان 

أخيــــراً بقبــــول الحــــديث الموضــــوع فــــى فضــــائل  

ــرى     ــاهرة أخـ ــع لظـ ــل الرابـ ــرض الفصـ ــا يعـ كمـ
ــى     ــواترة هـ ــا متـ ــدعون أنهـ ــى يـ ــث التـ ــم الأحاديـ معظـ

ــخ  ــوض الـ ــتن، والحـ ــدى، والفـ ــول المهـ ــدور حـ ــا ... تـ ممـ
وفـــى . لتـــواتر فـــى ديـــن كالإســـلام يقـــدم منهجـــا للحيـــاة

تقـــدم مبـــادئ هامـــة تكـــون إمـــا مـــن أحاديـــث الآحـــاد،  
ــم    ــل أس ــل الفص ــذا حم ــدثين، وله ــن"المح ــات ال م ــدثينمفارق  "مح

ــوان    ــل عن ــانى فيحم ــم الث ــا القس ــه    أم ــى الفق ــنة ف الس
ــا      ــلمين بهـ ــين المسـ ــا بـ ــنة مـ ــف إزاء السـ ــن الموقـ عـ
ــى      ــذهب إلـ ــا يـ ــة، كمـ ــنة الفعليـ ــى السـ ــار علـ الاقتصـ

ــام   ــايير والأحكـــ ــليم بالمعـــ ــن التســـ ــى يمكـــ التـــ
ــاب   ــانى مـــن الكتـ ــا يتضـــمنه القســـم الثـ جديـــد وهـــو مـ

ــنة فــى القــرآن الكــريموهــو عــن  –الفصــل الخــامس  فيعــرض  الس
ــتخلص أن    ــو يسـ ــه، وهـ ــوب طاعتـ ــه، ووجـ ــول ومهمتـ للرسـ

ما بين الإنسان واالله تعالى وتضم كل ما جاء عن الشعائر  ور العلاقةعبادية تبل
سنة حياتيـة تبلـور   ) ب( الخ.. والطقوس العبادية من صلاة أو حج أو صيام

المعاملات بين الناس بعضهم بعضاً وما يفترض أن تتسم به هذه المعاملات من 
باعتباره قائـداً   سنة سياسية تمثل السياسات التى اتبعها الرسول) ج.. (صفات

  .وحاكماً للمسلمين تتجمع فى يديه أزمة الحكم 

ــروا   ــاء آثــــ ــل أن الفقهــــ ــرز الفصــــ وأبــــ
أن الـــــدائرة الثانيـــــة والثالثـــــة لا تقـــــلان أهميـــــة 

ــو نتي     ــلامى ه ــم الإس ــى الحك ــة ف ــاء فادح ــن أخط ــدث م ــة ح ج
ــة ولأن    ــادة النبويــــ ــد القيــــ ــية وتقاليــــ السياســــ

  ..التشريع الملزم 

أن  الرســول والــبلاغ المبــين  وأبــرز الفصــل الســادس   
بتحديـــد التفاصــــيل فـــى الصــــلاة والزكـــاة والصــــوم    
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تعــــالى القــــرآن عــــن  –أن يعــــد إهمــــالاً أو نســــياناً 
ــات    ــى الكليــ ــز علــ ــرآن ركــ ــا أن القــ ــى نفهمهــ التــ
ــن    ــيل لا يمكـ ــذه التفاصـ ــت هـ ــا كانـ ــيل ولمـ ــى التفاصـ علـ

رسـول عـن طريـق وحـى سـنُى،      وهذا مـا قـام بـه ال   " البيان"الرسول 
  .. أن يكون الرسول قد حدده من تلقاء نفسه أو أرادته الخاصة 

ــوحى   ــن الـ ــة مـ ــل درجـ ــنى أقـ ــوحى السـ ــن الـ ولكـ
  .نفسها لأورده القرآن 

وتـــدعم هـــذا واقعـــة هامـــة هـــى أن الرســـول نهـــى 
ــيئاً أن   ــب شــ ــن كتــ ــاء  مــ ــق الخلفــ ــه، وطبــ يمحــ

ــدوين   ــراحة تـ ــنن"صـ ــاب االله   " السـ ــرك بكتـ ــى لا يشـ حتـ
بعـــد مضـــى مائـــة ســـنة، فـــى أول عهـــد الخليفـــة عمـــر 

ودلالة هذه الواقعة أن الرسول وأن قام بالبيان فيما يتعلق بالتفاصـيل،  
القرآن أو يكون فى مستوى الثوابت " تأبيد"نه لم يشأ أن يكون لهذا البيان إلا أ

  .القرآنية التى نص عليها القرآن 

ــن    ــة عـ ــدو خارجـ ــة تبـ ــذه النتيجـ ــت هـ ــا كانـ ولمـ
ــد  ــا يعــ ــاء عمــ ــريعا"أراء الفقهــ ــديث " تشــ ــن الحــ مــ

ــلتوت ــيخ شـ ــيد   والشـ ــح موقـــف السـ ــا أوضـ ــرهم، كمـ وغيـ
الفصـــل بفتــــوى الأزهــــر عــــن أن الســــنة لا تســــتقل  
ــه       ــف فيـ ــىء اختلـ ــراً لشـ ــد منكـ ــتقلالها يعـ ــر اسـ أنكـ

ــل      ــذى يحمـ ــابع الـ ــل السـ ــاب بالفصـ ــتم الكتـ ويخـ
الحاجـــة إلـــى "طويلـــة عـــن ومهـــد لـــه بفقـــرة  "الكـــريم

القــــدامى والمعاصــــرين لعــــدم وجــــود هــــذا المــــنهج 
ــريم  ــرآن الكـ ــى القـ ــرض علـ ــا لا  " العـ ــدأ ممـ ــذا المبـ وهـ

ــه   ــتملص منـــ ــاولوا الـــ ــه وحـــ ــاقوا بـــ  –وأن ضـــ
الأحاديــــث ) ١(فارتــــأى التوقــــف أمــــام   . بالفعــــل

حتـــــى الجنـــــة والنـــــار لأن االله تعـــــالى اســـــتأثر 
ــى     ــات فـ ــير المبهمـ ــن تفسـ ــاءت عـ ــى جـ ــث التـ الأحاديـ
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حاديـــث ســـقيمة فـــى   مبهمـــة، ولأن تفســـيرها يحكـــم أ  
ــة    ـــرآنية قاطعـ ــولاً قـ ــالف أصـ ــى تخـ ــث التـ ) ٤. (الأحاديـ

مـــن خلقهـــا مـــن ضـــلع أعـــوج حتـــى احتجابهـــا حتـــى لا 
الأحاديـــــث التـــــى عالجـــــت الـــــزواج والطـــــلاق 

اعتبارهـــا خاصـــة بمرحلـــة معينـــة انتهـــت ويجـــب      ب
ــة    ) ٥. ( ــزات خارقــ ــب معجــ ــى تنســ ــث التــ الأحاديــ

الأحاديــــث التــــى ) ٦. (القــــرآن هــــى القــــرآن نفســــه
مزايـــا لأن الأفضـــلية فــــى   .. أوليـــاء أو خلفـــاء الـــخ   

الأحاديـــث التـــى تخــــالف النصـــوص القرآنيـــة عــــن     
ــخ    ــوم الـ ــبس والنـ ــرب واللـ ــل والشـ ــن الأكـ ــاءت عـ .. جـ

وبتطبيــــق هـــــذا . خطـــأ طفيــــف أو طاعــــة الحكــــام 
  .. اردة فى الصحيحين من الأحاديث الو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣     

  :يضم الجزء الثالث بابين كبيرين   
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  " .منطلقات ومفاهيم"وهو بعنوان  الباب الأول

  " . أصول الشريعة "وهو بعنوان  الباب الثانى

ــة     ــى أربعــ ــدوره إلــ ــاب الأول بــ ــم البــ وينقســ
وهـو يـرى أن    سـتويات الثلاثـة لمرجعيـة الفقـه    المقضية هامـة هـى   

ــه   ــزة للفقــ ــتويات متميــ ــو  . مســ ــتوى الأول هــ المســ
ويـــرى الفصـــل أن  والمســـتوى الثالـــث هـــو الفقهـــاء    

ــتويين     ــين المسـ ــا بـ ــالات مـ ــض الحـ ــى بعـ ــاقض فـ التنـ
ــة أخـــرى، ــك  الثالـــث مـــن ناحيـ ــدلل علـــى ذلـ ولكـــى يـ

ــة القــــرآن       ــين معالجــ ــا بــ ــر مــ ــرق الكبيــ الفــ
الإيمــــان بــــاالله، وحريــــة الاعتقــــاد، "الخمســــة هــــى 

المؤلـــف أن الشـــواهد مـــا يؤكـــد مـــا ذهـــب إليـــه، وذكـــر 
ــن      ــذا مـ ــاء وهـ ــه الفقهـ ــن فقـ ــول، ولكـ ــرآن والرسـ القـ

ــن   ــو ع ــانى ه ــل الث ــد  الفص ــلحة والمقاص ــين المص ــه ب الفق
ــن      ــوفى عـ ــدين الطـ ــم الـ ــام نجـ ــرة الإمـ ــرض لفكـ فيعـ

ــا   ــد يخالفهـ ــص قـ ــل نـ ــل كـ ــرورة تأويـ ــق وضـ ــا يتفـ بمـ
ــوينى،       ــلام، والجـ ــد السـ ــن عبـ ــز بـ ــا العـ ــار إليهـ أشـ

ــبحت  ــث أصـ ــة"بحيـ ــد الخمسـ ــه  " المقاصـ ــلماً بـ ــراً مسـ أمـ
ــذه    ــوير هــ ــى تصــ ــى فــ ــابع التلفيقــ ــذاجة والطــ الســ

ــه   ــى كتابــ ــدهلوى فــ ــاه الــ ــى االله شــ ــه االله "ولــ حجــ
ــه    ــذا كلـ ــع هـ ــاع، ومـ ــى الاجتمـ ــدون فـ ــابن خلـ ــه بـ الفقـ

  .مفضلاً إياها على المصلحة والمقاصد 

ــن      ــو ع ــث وه ــل الثال ــاقش الفص ــدود المفتــرى  ون الح
ــرض ل  ــم عـ ــر    ثـ ــد الأكبـ ــاره الحـ ــرقة باعتبـ ــد السـ حـ

الرهيبـــــة، وعـــــرض " القطـــــع"وبحكـــــم عقوبـــــة 
ــال     ــد المتعـ ــيخ عبـ ــال كالشـ ــذا المجـ ــى هـ ــلاميين فـ الإسـ

.. الــــدواليبى والأســــتاذ عبــــد االله العلايلــــى الــــخ    
ــاب     ــتم البـ ــرقة ويخـ ــود السـ ــن تعـ ــون لمـ ــل تكـ بالفصـ

ــه ــية الفق ــلامى لشخص ــا   الإس ــل أنه ــأى الفص ــةوارت ــى  التجزئي الت
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ــه،  ــة للفق ــهالتاريخي ــه فق ــى جعلت ــه   والت ــو فق ــا ه ــر مم قضــاء أكث
 ــ   رة الفصـــل لمحــــاولات الفقـــه الاســــتدراك ذلـــك بفكــ

ــاهيم   ــوا مفـــ ــاء ليطبقـــ ــال للفقهـــ ــحت المجـــ أفســـ
ــوتى    ــورى الثبـــ ــه الصـــ ــه طابعـــ ــى الفقـــ أعطـــ

  ..وبهذا ينتهى الباب الأول 

ــه   ــى أنــ ــراء إلــ ــانى القــ ــاب الثــ ــت البــ ويلفــ
فهـــوم الفقهـــاء أوســـع مـــدى مـــن والفقـــه فـــى م الفقـــه،

ــاملات والعلاقــــات والتــــى أخــــرج المؤلــــف      المعــ
فـــى الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب    " والشـــريعة والفقـــه 

  .الكتاب خاص بأصول الشريعة 

ــاب  ــذا البـ ــول هـ ــل  –وأول فصـ ــو الفصـ ــامس هـ الخـ
أمــر شـــريعة فــلا منـــاص ولا بـــديل عــن العقـــل، وممـــا    

يــذهب إلــى أن القلــب هــو أســاس الإيمــان       –مقابــل هــذا  
لمـــــا قـــــال العقـــــل أولاً ولكـــــن الـــــوحى أولاً لأن 

ــين      ن ــرق بـ ــاك فـ ــان هنـ ــا كـ ــوحى، وإلا لمـ ــة للـ تيجـ

ــريعة     ــريعة، والشـ ــن الشـ ــو عـ ــل هـ ــن الفصـ ولكـ
لابــــد وأن يقــــوم علــــى العقــــل .. والمعــــاملات الــــخ

ــب     ــهاب تغييـ ــن الإسـ ــدر مـ ــل بقـ ــح الفصـ ويوضـ
ــب    ــض الكتـ ــة بعـ ــاقش طريقـ ــذه  وينـ ــت هـ ــى عالجـ التـ

ــادس   ــل السـ ــل الفصـ ــل   –ويحمـ ــن الأصـ ــو عـ وهـ
ــوان ــريم منظومــة عن ــرآن الك ــى الق ــة ف ــيم الحاكم ــاك  الق ــيس هن ول

ــن الأول   ــل عـ ــذا الفصـ ــأخير هـ ــى تـ ــو . فـ ــل هـ لأن العقـ
ــا     ــا بــ ــل وإنمــ ــا بالعقــ ــم يأتنــ ــليم لــ لتنظير الســ

ــوص     ــاهزة منصـــ ــاً جـــ ــاء أرادوا أحكامـــ أن الفقهـــ
ــة  ــام قليلـ ــين (الأحكـ ــا بـ ــة ٦٠٠و  ٢٠٠مـ ــم ) آيـ ــن ثـ ومـ

أخــرى، ولـــو أنهـــم جعلـــوا القـــيم الحاكمـــة هـــى الأصـــل  
ــى   ــتلهام القرآن ــدة الاس ــثلاً يمكــن أن    . قاع ــة كالعــدل م لأن قيم
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التــى   –وعــدد الفصــل القــيم الحاكمــة      العقــود والمعــاملات 
.  

ــابع  ــل الســ ــر الفصــ ــدر  . وأعتبــ ــنة المصــ الســ
ــن أ    ــبعض م ــر ال ــى فك ــبق إل ــا س ــى  م ــف عل ــف يحي ن المؤل

ــروف     ــب بحـ ــد كتـ ــلام قـ ــان الإسـ ــال إذا كـ ــداً، وقـ مجيـ
هـــذه الحـــروف وأن الإســـلام بـــدون الرســـول يفقـــد      
ــه      ــذى عرضـ ــم الـ ــنة الفهـ ــم السـ ــالطبع يفهـ ــل بـ الفصـ
الكتــــاب والمخصــــص كلــــه للســــنة، وأخيــــراً يحــــدد 

ــه     ــد بأن ــه الجدي ــول الفق ــرف"أص ــر    "الع ــدأ بتبري ــل يب والفص
فيعـــالج فكــــرة  " لمـــاذا لا يكــــون الإجمـــاع  "الأذهـــان  

ــاع   ــل إجمـ ــد  ! محـ ــاره أحـ ــرف باعتبـ ــرض العـ ــم يعـ  ثـ
ــه   ــى الفقــ ــح أن العــــرف فــ ــدى ويوضــ ــه التقليــ الفقــ
مرحلــة طويلــة مــن الأخــذ والــرد حتــى أصــبح عرفــا،        
ــى    ــة فــ ــر المرونــ ــل عنصــ ــل ويمثــ ــرر بالفعــ المقــ

 


